
 جوهانسبرغ – ريشـــة الدجاجة بدلا 
من الفرشـــاة، هذا ما تستخدمه الفنانة 
الجنوب أفريقية إيستر ماهلانغو التي 
تبلغ من العمر 85 عاما، لترسم الخطوط 
في  الخارجيـــة  المســـتقيمة  الســـوداء 
أعمالهـــا المفاهيمية، بمـــا تحتويه من 
تصميمات هندســـية مأخوذة من البيئة 

والتراث.
وهـــذه الجـــدّة التـــي تنحـــدر مـــن 
مقاطعة مبومالانجا بدأت هواية رســـم 
التصميمـــات المتنوعة زاهيـــة الألوان 
والمشـــرقة، مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل ما 
تفعله معظـــم الفتيات اللاتـــي ينتمين 
إلـــى قبيلـــة نيدبلي، حيث يعدّ الرســـم 
وســـيلة لاجتـــذاب زوج باعتبار أن هذا 
الفـــن يعبّر عن شـــخصية رائعة لزوجة 

المستقبل.
هوايتهـــا  أن  غيـــر 

التـــي تطوّرت إلـــى لوحات 
جدارية ثرية ذات تصميمات 
بديعـــة، لـــم تمنحهـــا الزوج 
فقـــط وإنمـــا أكثر مـــن ذلك، 
فقـــد طـــارت شـــهرتها إلى 
وأصبحت  بعيـــدة،  آفـــاق 
لوحاتها تعرض في أفضل 
ويسعى  بالعالم،  المتاحف 

جمع  هـــواة  من  المشـــاهير 
الأعمـــال الفنية مثل المذيعة 
أوبرا  الشـــهيرة  الأميركيـــة 
وينفري إلى اقتناء أعمالها.

من المحلية إلى العالمية

عن تجربتها الفنية 
الاســـتثنائية، قالـــت 

ماهلانغـــو ”لـــم أبـــدأ 
الرســـم لأغراض تجارية، 

بـــل لمجـــرد الحصول 
على زوج“، وشرحت، 

كعادتها  تضـــع  وهـــي 
الدائمـــة مجموعة 

مـــن الحلـــي التقليدية 
وقلائـــد تحتـــوي على 
مجموعـــة مـــن الخـــرز 

مشـــرقة الألوان، أن 
ثقافة قبيلتها ترى 

أن البيت الذي تزدان جدرانه برسومات 
جميلة يشـــير إلى أن الفتاة التي تسكنه 

ستصبح زوجة جيدة.
وتعاونـــت أخيرا الفنانـــة الجنوب 
”بي.إم.دبليـــو“  شـــركة  مـــع  أفريقيـــة 
الســـيارات  تنتـــج  التـــي  الألمانيـــة 
الفاخرة، وكذلك مع شركة ”رولزرويس“ 
البريطانية، لرســـم لوحاتهـــا التقليدية 
التـــي برعـــت فيهـــا، ذات التصميمات 
الهندسية التجريدية التي تنتمي إلى فن 
نيدبلي الأفريقي على سياراتهما، ولكن 
رغم النجاح الذي حقّقته على المستوى 
العالمي، ما زالـــت ماهلانغو تعيش في 

واحدة من أكثـــر المقاطعات 
أفريقيا،  جنوب  في  فقرا 

بتدريس  حاليا  وتقوم 
فنـــون قبيلة نيدبلي 
مؤكّـــدة  للأطفـــال، 

أنهـــا لا تريـــد 
لثقافتها أن تموت.

وهـــي  وتقـــول 
تتحدّث من وراء 
مزخرفة  كمامـــة 

زاهية  بألـــوان 
ت  ثّر تأ ”

حقيقة بجائحة كورونا، ولم يتمكن عدد 
من تلاميذي مـــن حضور الدروس، وأنا 
أشعر بالقلق، لأن هذه هي الطريقة التي 

نعلم بها أطفالنا جذورنا“.
ولم تغيّر الشـــهرة مـــن ولاء الفنانة 
الجنوب أفريقية الكبير لتقاليد بيئتها، 
وظلّـــت تحملهـــا فـــي لباســـها متعدد 
الألوان وفي مختلف أنواع الحلي، وعن 
ذلـــك تقول ”فنّـــي أخذني إلـــى مختلف 
مناطق العالم، وجعلني أرى العديد من 
الأشياء، لكنني سأبقى إيستر ماهلانغو 
مـــن محافظـــة مبومالانجا مـــن جنوب 

أفريقيا“.
وكانـــت بدايـــات ماهلانغـــو الفنية 
متواضعة، حيث انطلقت ترسم لوحات 
جدارية على الأكواخ والبيوت الصغيرة، 
وســـرعان ما ســـافرت أعمالها بعد ذلك 
إلى عالم الشهرة الرحب لتزيّن نماذجها 
الهندســـية ذات الألـــوان المتنوعة، كل 
ما يخطر على البـــال بدءا من الطائرات 

وصولا إلى حقائب اليد.
وحظيت أعمالها الفنية بفرصة 
العرض في مختلف أنحاء 
العالم، ومن أبرز أماكن عرضها 
متحف جوجنهايم بمدينة 
نيويورك ومعهد سميثسونيان 
الأميركي، ومركز جورج 
بومبيدو 
بباريس حيث بدأت 
فيه أول عرض 
دولي لها 
في أواخر 
الثمانينات 
من القرن 
العشرين. 
وإلى جانب 
وينفري 
-التي 
رسمت 
ماهلانغو 
لوحة 

جدارية لمدرســـة البنـــات التي أقامتها 
فـــي جوهانســـبرغ- اشـــترى أعمالهـــا 
نجـــوم  مثـــل  المشـــاهير  مـــن  عـــدد 
التمثيـــل والغنـــاء الأميركييـــن جـــون 
ليجنـــد وأوشـــر وويل ســـميث، وأيضا 
الممثل والمذيع الجنوب أفريقي تريفور 

نواه.

موجة أفريقية

فـــي أكبر معـــرض لهـــا أقامته على 
أرض بلدهـــا، مؤخـــرا، فـــي قاعة فنون 
ميلروســـي بجوهانسبرغ، تجمّع نجوم 
المجتمع مقرّين العزم على شراء قطعة 
مـــن أعمالهـــا الفنيـــة التي يبلغ ســـعر 

الواحدة منها عشرة آلاف دولار.

وفـــي هذا الصدد يقـــول كريج مارك 
مدير قاعة ميلروســـي ”يرى كثيرون أن 

الوقت الحالي هو زمن الفن الأفريقي“.
ويضيـــف ”ينظـــر محبـــو الفنـــون 
إلـــى مجموعاتهم الفنيـــة ويقولون إننا 
نحتاج إلى فنانين ســـمر الوجوه، حيث 
أن ذلـــك يتيـــح تنوعـــا وتمثيلا أوســـع 

نطاقا للمدارس الفنية العالمية“.
”أشـــهر  إن  قائـــلا  مـــارك  ويتابـــع 
جامعي الأعمـــال الفنية على مســـتوى 
العالم يشترون أعمال ماهلانغو الفنية، 
وإضافـــة إلـــى الكثير مـــن الفنانين زاد 
الطلـــب علـــى أعمالهـــا (من قبـــل غير 

الفنانين أيضا)“.
وتتّفق مع هذا الرأي روزي روسيك 
التي أشـــرفت على معـــرض ماهلانغو 
الأخيـــر، وتقـــول إن ”هنـــاك موجـــات 
مختلفـــة مـــن الفـــن، فقـــد كانـــت هناك 
موجـــة صينيـــة، والآن هنـــاك موجـــة 

أفريقية“.
وتشـــعر ماهلانغو بالضيق عندما 
يسألها أحدهم: كيف لا تزال تستطيع، 
وقـــد بلغـــت 85 عاما مـــن العمر، أن 
تحافـــظ على ثبـــات يديهـــا بما فيه 
الكفايـــة، لرســـم الخطوط الســـوداء 
الخارجيـــة لأشـــكالها التجريدية ذات 
الألوان الزاهيـــة؟ وتردّ مؤكّدة على أنها 
لا تســـتخدم شريطا للتثبيت، ولكنها 
دجاجة  ريشـــة  فقط  تســـتخدم 

وعينا مبصرة.

فنانة جنوب أفريقية تسافر بتراث 

بلادها إلى العالمية

عوضت الفرشاة بريشة دجاجة

حتى السيارات تزينت بألوان ماهلانغو الزاهية هي اللوحة واللوحة هي
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ل بريشتها السيارات إلى أيقونات فنية
ّ
إيستر ماهلانغو.. ثمانينية تحو

 بيــروت – يضــــمّ معرض ”بين تشــــرين 
المقام حاليا بغاليري ”هنغار  وتشــــرين“ 
الســــبعين  يقــــارب  مــــا  ببيــــروت،  أمــــم“ 
صــــورة فوتوغرافيــــة التقطهــــا المصوّر 
الفوتوغرافــــي اللبنانــــي مــــروان طحطح 
ليوميــــات ثورة 17 أكتوبر 2019، لاســــيما 
فــــي بدايتها حيــــن كان الزخــــم قويا ولم 
يكن بعد قد وقع ضحية السلطة وأعمالها 

الإرهابية.
وقــــد رصــــد الفنــــان/ المصــــوّر فــــي 
العديد من الصور ما جرى على تسميتهم 
بـ“بلطجيــــة الســــلطة“ وهــــم يتعرّضــــون 
بالضــــرب  وللصحافييــــن  للمتظاهريــــن 
والإهانة. واشــــتهرت إحــــدى هذه الصور 
بشــــكل كاســــح حتى لم يعــــد أي أحد في 
لبنــــان لــــم يرها ولــــم يحتفظ فــــي ذاكرته 
بما عبّرت عنه من شراســــة وخلل نفســــي 
ظهــــرا بوضــــوح علــــى وجــــه أحــــد أفراد 
المهاجميــــن وهــــو يرفع عصــــا في وجه 
إحدى المتظاهــــرات قُبيل أن ينهال عليها 

بالضرب لبضع ثوان.
يقــــول مــــروان طحطــــح إن الأكثريــــة 
الســــاحقة مــــن النــــاس لا تعــــرف أنه هو 
صاحــــب الصــــورة، وينطلــــق مــــن هــــذه 
الملاحظــــة ليؤكّــــد أنــــه ليــــس المصــــوّر 
الوحيد الذي التقــــط صورا غزيرة للثورة 
على الرغم من اللقب الذي التصق به وهو 

”مصوّر الثورة“.
وأضــــاف قائلا ”أنا واحــــد من العديد 
من المصوّرين المحترفيــــن للثورة الذين 
إلــــى  الإشــــارة  دون  صورهــــم  انتشــــرت 
أســــمائهم، وفي ذلك إجحــــاف كبير بحق 

المصّور الذي يقف خلفها“.
وفــــي هــــذا الســــياق، نذكــــر إحــــدى 
المحطات التلفزيونية البــــارزة في لبنان 
التي بثّت مؤخرا حلقة خاصة من إنتاجها 
عن الصــــورة الفوتوغرافية المعاصرة في 
لبنــــان، ولم تــــأت على ذكر أســــماء بعض 
المصوّرين الذين التقطوا صورا تاريخية 
توثيقية وفنية على الســــواء. وينســــحب 
هــــذا التلكؤ أو هذا التغاضي غير المهني 
عن ذكــــر المصوّرين إلى مجالات النشــــر 

الورقي والرقمي على السواء.
هذه المســــألة تســــتوقفنا بشكل كبير 
ويمكــــن اعتبــــار صــــورة مــــروان طحطح 
وهــــو يهبّ لضــــرب إحدى  لـ“البلطجــــي“ 
المتظاهــــرات من أكبر الأمثلــــة على كيف 
”تهــــرب“ الصــــورة مــــن هــــذا النــــوع من 
ملتقطها لتصير ملكا للناظر إليها، بمعنى 
أن كل ناظر (لاســــيما المتوّرط في الحدث 
المُصوّر) يصبح هــــو، بإلقائه النظر على 
الصــــورة، مُلتقط المشــــهد بعدســــة عينه 
عن  ليســــقط اســــم المصّــــور ”الأصلــــي“ 

الحسبان.
وللتوضيح، هذا ليس نوعا من تشريع 
الخطــــأ المُتمثل بعدم ذكــــر المصوّر الذي 
التقط فــــي اللحظة المناســــبة وبالبراعة 
الفنيــــة والتقنية الصــــورة الفوتوغرافية، 
بــــل هو التركيز على ســــلطة الصورة على 
حســــاب هوية فاعلها. يحدث هــــذا غالبا 
حينمــــا يكــــون موضــــوع الصــــورة حدثا 
شــــعبويا كمــــا كانــــت ولا تزال ثــــورة 17 

أكتوبر.
ويُمكــــن اعتبــــار هذا المعــــرض الذي 
يســــتمر حتــــى شــــهر فبرايــــر مــــن العام 
القادم، معرضا فنيــــا/ تجهيزيا، لأنه ضم 

إلى جانب الصــــور الفوتوغرافية متعددة 
الأحجام، فيلم فيديو وسينوغرافيا خاصة 
بالمعــــرض، حملت توقيــــع كل من مونيكا 

بورغمان سليم وأيمن نحلة.
ومــــن هناك اســــتحالت صالة العرض 
إلى ســــاحة مُصغرة وشــــبيهة بســــاحات 
الثورة، حيث جهّزت بـ“بلوكات“ (حواجز) 
إســــمنتية شــــبيهة بتلــــك التــــي وضعت 
وبتراكــــم خــــلال توالي أشــــهر الثورة في 
رياض الصلح بين المتظاهرين والمقرات 

الرسمية.
قد يحضر ســــؤال: لماذا هذا المعرض 
الآن؟ وخاصة أن البعض يعتبر أن الثورة 
وأحلامهــــا المجهضة باتت مــــن الذاكرة، 
وأنهــــا لــــم تحقّق أي شــــيء يُذكر ســــوى 

المزيد من المرارة.
الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في 
مناســــبة المعرض وظروف تنظيمه، فهو 
في حد ذاته حدث يســــتحق التأمل ويؤكّد 
على صلابة الجســــر المُمتــــد ما بين واقع 
الحال وصــــوره التي ينتجهــــا الفنانون، 
مصوّريــــن فوتوغرافييــــن كانوا أم غيرهم 

من الفنانين.
فمن المعلوم أن المعرض بشّر بتنظيمه 
بعد انفجار مرفأ بيروت بأسبوعين، وهو 
الذي انطلق من تكريس فكرة دامغة وهي: 
لا بــــد من العودة إلى الثــــورة. والمعرض 
هو نوع من اســــتحضار شــــعائري/ فني 
لروح الثورة، أي لما أمكن له، لو اســــتمر، 
أن يجنّب اللبنانيين الفاجعة الكبيرة التي 

أصابتهم في انفجار 4 أغسطس.

ومن المعلوم أيضا أن فكرة المعرض 
أخرجهــــا إلى النور لقمان ســــليم صاحب 
”هنغــــار أمــــم للتوثيــــق“. أمــــا العنــــوان 

فاختاره دلاليا ”بين تشــــرين وتشرين..“، 
وهــــو مثل شــــعبي تكملته ”صيــــف ثانٍ“. 
واللافــــت أن صاحب صالــــة ”هنغار أمم“ 
للعــــرض وضــــع للعنوان العربــــي ترجمة 
إنجليزية مفادها ”الخريف هو ربيع ثان“.

قــــد يجد الكثيــــر من النــــاس في هذه 
الترجمــــة معنــــى مُحقــــا، ولكن قــــد يجد 
البعــــض ذاتهم وهم يكملــــون تعبير ”بين 
تشرين وتشرين.. تشرين آخر، ثان وثالث 
وربما أكثر“ مع الأمل أن لا يكونوا مُحقين 

في ما يفكرّون ويتوقّعون.
وطحطــــح مــــن مواليــــد لبنان ســــنة 
1981. درس فــــن الرســــم المعماري قبل أن 
يتفرّغ إلى شغفه بالتصوير الفوتوغرافي 
والممارســــة  الدراســــة  فــــي  ليتابعــــه 
فالاحتــــراف كمصــــوّر صحافــــي. بداياته 
كانت مع جريدة الشــــرق عــــام 2001 وهو 

الآن متفرّغ كمصوّر حرّ.
شــــارك الفوتوغرافــــي اللبنانــــي فــــي 
العديد من المعارض الجماعية، وحاز سنة 
2004 على الجائزة الأولى في معرض نقابة 
المصوّريــــن الصحافييــــن. ولــــه معارض 
فنية فرديــــة أولها حمل عنوان ”بعيدا عن 
ســــنة 2004، ثم قدّم ”مدينة أين“  التركيز“ 
و“البحر يغادرنا عندما نرحل“ الذي صوّر 

فيه مدينة بيروت والبحر.

للثورات أعداء يتربصون بها

”بين تشــــــرين وتشــــــرين“ هو عنوان المعرض الفردي للمصوّر مروان طحطح 
ــــــة الجنوبية من العاصمة  ــــــري ”هنغار أمم“ في الضاحي المقــــــام حاليا بغالي
بيروت، وفيه يرصــــــد الفوتوغرافي اللبناني يوميات المتظاهرين وتحركاتهم 

ولغتهم في زمن ثورة أجهضت قبل أن تكتمل.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ق
ّ
مروان طحطح يوث

نوستالجيا الثورة

اللبنانية فوتوغرافيا

«بين تشرين وتشرين».. 

معرض فوتوغرافي لمروان 

ر بربيع ثان 
ّ

طحطح يبش

لثورة لبنانية، يراها آتية 

لا محالة

عشــــــقت الفنانة الجنوب أفريقية إيستر ماهلانغو الألوان، منذ كانت يافعة، 
فعانقت أناملها الريشــــــة وراحت تطبع فسيفســــــاءها على الأشياء فتحوّلها 
ــــــة بديعة، وضربت أول موعد لها مع الشــــــهرة منذ ربع قرن  ــــــى تحف فني إل
ــــــة لـ“بي.إم.دبليو“، فقادها إبداعها إلى  حينما زيّنت بألوانها ســــــيارة أيقوني

التعاون مع شركة السيارات الألمانية المرموقة.

أسعى إلى تخليد تراث 

بلادي عبر أعمال تشكيلية 

ترنو إلى العالمية

إيستر ماهلانغو

ة

تيات اللاتـــي ينتمين
لي، حيث يعدّ الرســـم
ب زوج باعتبار أن هذا
ـــخصية رائعة لزوجة

يتهـــا
ـى لوحات 
تصميمات 
حهـــا الزوج 
ر مـــن ذلك، 
هرتها إلى
وأصبحت
في أفضل
ويسعى  

جمع  هـــواة 
ثل المذيعة
أوبرا هيرة 
ء أعمالها.

العالمية

لفنية 
ـــت 

بـــدأ 
تجارية، 
صول
حت،

ادتها 
ة

ليدية
 على
خـــرز

ن 
ى

العالمي، ما زالـــت ماهلانغو تعيش في
المقاطعات  واحدة من أكثـــر

أفريقيا،  جنوب  في  فقرا 
بتدريس  حاليا  وتقوم 

فنـــون قبيلة نيدبلي 
مؤكّـــدة  للأطفـــال، 
ي

أنهـــا لا تريـــد
لثقافتها أن تموت.

وهـــي  وتقـــول 
تتحدّث من وراء 
مزخرفة  كمامـــة 

زاهية  بألـــوان 
ت ثّر تأ ”

ما يخطر على البـــال بدءا من الطائرات
وصولا إلى حقائب اليد.

وحظيت أعمالها الفنية بفرصة
العرض في مختلف أنحاء
العالم، ومن أبرز أماكن عرضها
متحف جوجنهايم بمدينة
نيويورك ومعهد سميثسونيان
الأميركي، ومركز جورج
بومبيدو
بباريس حيث بدأت
فيه أول عرض
دولي لها
في أواخر
الثمانينات
من القرن
العشرين.
وإلى جانب
وينفري
-التي
رسمت
ماهلانغو
لوحة

وفـــي هذا ا
مدير قاعة ميلر
الوقت الحالي ه
ويضيـــف ”
إلـــى مجموعاته
نحتاج إلى فنان
أن ذلـــك يتيـــح
نطاقا للمدارس
مــ ويتابـــع 
جامعي الأعمـــا
العالم يشترون
وإضافـــة إلـــى
الطلـــب علـــى

الفنانين أيضا)
وتتّفق مع ه
التي أشـــرفت 
الأخيـــر، وتقـــو
مختلفـــة مـــن ا
موجـــة صينيــ

أفريقية“.
وتشـــعر م
يسألها أحده
وقـــد بلغـــت
تحافـــظ على
الكفايـــة، لر
الخارجيـــة لأ
الألوان الزاهيــ
لا تســـتخدم
تســـتخ
وع

ر ي ى إ ى

عبر أعمال تش بلادي

ترنو إلى العالمية
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